
 وَيُُْرِّجُ الْمَيَّتَ مِّنَ الْْيَ ِّ وَمَن قُلْ مَن يَ رْزقُُكُم م ِّنَ السَّمَاء وَالَأرْضِّ أَمَّن يََلِّْكُ السَّمْعَ والأبَْصَارَ وَمَن يُُْرِّجُ الْْيََّ مِّنَ الْمَي ِّتِّ ) 
(  32للََُّّ ربَُّكُمُ الْْقَُّ فَمَاذَا بَ عْدَ الْْقَ ِّ إِّلاَّ الضَّلَالُ فأََنََّّ تُصْرَفُونَ )( فَذَلِّكُمُ ا31يدَُب ِّرُ الَأمْرَ فَسَيَ قُولُونَ اللََُّّ فَ قُلْ أَفَلَا تَ ت َّقُونَ )

 ( . (33كَذَلِّكَ حَقَّتْ كَلِّمَةُ ربَ ِّكَ عَلَى الَّذِّينَ فَسَقُواْ أنَ َّهُمْ لَا يُ ؤْمِّنُونَ )
 [ . 33 – 31] يونس : 

------------- 
نيتجه وراوايتجه تج  عالى  لى  لمشركين  اللرالهم  اوداليح( سَّمَاء وَالَأرْضِّ أَمَّن يََلِّْكُ السَّمْعَ والأبَْصَارَ قُلْ مَن يَ رْزقُُكُم م ِّنَ ال) 

 : هقلل لى  ودالنية للإله
لهؤلاء لمشركين : مَن يكزقك  من للسملء، بمل ينُزله من لمشطك، ومن للأرض بمل ينبتجه هيمل من أنولع للنبلت  -أيمل للكسول-قل 

 وللرجك عأيىون منه أنتج  وأنالمك ؟
 عذيير اأدولل للكزق ؛ ليكون أقوى دضورلً في للذهن ، هللكزق من للسملء لمشطك ، وللكزق من للأرض : قال ابن عاشور

 للنبلت يىه من دب وثمك ويلأ.
 : دَبًّل وَلِنَبًل  )هيخكج منمل أي: من ذل للذي ينزل من للسملء ملء لمشطك، هيرق  للأرض شقًل اقارعه ومريئتجه،  قال ابن كثير

 ؟ (أمََّنْ هَذَل للَّذِي يَ كْزقُُكُْ  إِنْ أمَْسَكَ رزِْقهَُ  ) الله، أإله مع الله؟ هسيقولون: ( وَقَضْبًل وَزيَْ تُجونلً وَنََْلا وَدَاَلئِقَ غُىْبًل وَهلَيِمَةً وَأاًَّل 
بك  هذه للقوة للسلماة، وللقوة للبلصكة، ولو شلء لذهب بهل ولسىبك  إيلهل،  أي: للذي وه  ( أَمَّنْ يََلِّْكُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ  )

 ( . ئِاَةَ قىَِيلا مَل عَرْكُكُونَ قُلْ هُوَ للَّذِي أنَْرَأَيُْ  وَجَاَلَ لَكُُ  للسَّمْعَ وَللأاْصَلرَ وَللأهْ  ) يمل قلل عالى 
ُ سََْاَكُْ   )وقلل   كُ لللََِّّ يأَْعيِكُْ  اِهِ قُلْ أرَأَيَْ تُجْ  إِنْ أَخَذَ لللََّّ  ( .وَأاَْصَلريَُْ  وَخَتَجَ  لَىَ  قُ ىُواِكُْ  مَنْ إِلَهٌ غَي ْ
 ذيك مىكه لهلعن  لحالستجن  للركيتتجن  : للسمع للذي هو سبب مالر  للأشيلء ، وللبصك للذي يكى : ثم قال أبو حيان 

 عالى  من إاقلء ودتظ وإذهلب. ومانى مىكممل أنه متجصكف هيممل بمل يرلء،  مىكوت للسمولت وللأرض
  ،وخص هلعن  لحالستجن  اللذيك، لأن لهمل ألظ  للأثك في ديلة للإنسلن، ولأنهمل قا لشتجمىتجل في عكييبممل لى  مل بهك للاقول

 ه .ولجيب صناه في خىق عالى  ويرما اقارعه
 اَةِ للْاَجِيبَةِ، وَللْقُاْرةَِ للْبَلهِكةَِ للْاَظِيمَةِ، أَيْ: مَنْ يَسْتَجطِيعُ وَخُصِ  للسَّمْعُ وَللْبَصَكُ الِلذ يِْكِ لِمَل هِيمِمَل مِ :  قال الشوكاني نَ للصَّن ْ

ىُونَ بِهِمَل مِنَ ل للِانتِْجتَلعَ للْاَظِيَ ، وَيْحَص ِ مَىْكَمُمَل وَعَسْويَِ تجَ مُمَل لَىَ  هَذِهِ للصِ تَةِ للْاَجِيبَةِ، وَللْْىِْقَةِ للْغَكيِبَةِ دَتََّّ يَ نْتَجتِاُول بِهِمَل هَذَ 
 للْتَوَلئاِِ مَل لَا ياَْخُلُ تََْتَ دَصْكِ لحْالَصِكيِنَ 

 . : اقارعه للاظيمة، ومنتجه للاميمةأي (وَمَن يُُْرِّجُ الْْيََّ مِّنَ الْمَي ِّتِّ وَيُُْرِّجُ الْمَيَّتَ مِّنَ الْْيَ ِّ ) 
 دليل ثللث لى  قارة الله وودالنيتجه.وهذل 

يمىك إخكلج للنبلت وهو يلئن دي من للأرض لمشيتجة، وإخكلج للإنسلن وهو يلئن دي  -عالى  -ى الله: وقل له  يذلك من سو يأ
 من للنطتة واللاكس، وإخكلج للطير من للبيضة واللاكس.

  للكلهك.أي للنبلتَ من للأرض ، وللإنسلن من للنطتة ، وللسُّنْبُ ىَةَ من لحاب ة ، وللطيَر من للبيضة ، ولمشؤمنَ من : قال القرطبي 
 وهيه وجملن : ي ( لمشيت وَيُُْكجُِ لمشيت مِنَ لحاوَمَن يُُْكجُِ لحا  مِنَ : قوله عالى  )  قال الرازي 

 أي يُكج للنطتة وللبيضة من للإنسلن وللطلئك.ي ( وَيُُْكجُِ لمشيت مِنَ لحا) للأول : أنه يُكج للإنسلن وللطلئك من للنطتة وللبيضة 
 أنه يُكج لمشؤمن من للكلهك ، وللكلهك من لمشؤمن ، وللأيثكون لى  للقول للأول ، وهو إى  لحاقيقة أقكب ، أن لمشكلد منه والثاني :

كَ مِنَ للْبَ يْضَةِ، وَللنَّبَلتَ مِنَ لحْابََّ ل ( وَمَن يُُْكجُِ لحاَْيَّ مِنَ للْمَيِ تِ ) : قوله عالى   قال الشوكانيو  نْسَلنَ مِنَ للنُّطْتَةِ، وَللطَّي ْ ةِ، أوَِ لْإِ



نْسَلنِ، أوَِ للْكَلهِكَ مِنَ للْمُؤْمِنِ، وَللْمُكلَدُ مِنْ هَذَل للِاسْتِجتْمَلمِ:  ( وَيُُْكجُِ للْمَيِ تَ مِنَ لحاَْي ِ ) للْمُؤْمِنَ مِنَ للْكَلهِكِ  لَمَّنْ أَيِ: للنُّطْتَةَ مِنَ للْإِ
 . يُحْيِي وَيُميِتُ 

  يإخكلج أنولع للأشجلر وللنبلت من لحابوب وللنوى، وإخكلج ( كجُِ لحاَْيَّ مِنَ للْمَيِ تِ وَمَنْ يُُْ  : قوله عالى ) قال السعديو
 ت .لكس هذه لمشذيورل( وَيُُْكجُِ للْمَيِ تَ مِنَ لحاَْيِ  )  ك، وللطلئك من للبيضة، ونحو ذلكلمشؤمن من للكله

 ومل هيمن، وأمكي  وأمك للْىيقة جمياًل؟ ومَن يااِ ك أمك للسملء وللأرضأي : ( وَمَن يدَُب ِّرُ الَأمْرَ )  
  من للذي يتجوى  عااير أمك هذل للكون من إديلء وإملعة،  -أيضل -: وقل له يدليل رلاع لى  قارة الله وودالنيتجه أوهذل

 وصحة ومكض، وغنى وهقك، وليل ونهلر، وشمس وقمك ونجوم ...
 مل سبق من نا  ينارج هيمل.هذه للجمىة للككيمة من الب للتجامي  ااا للتجخصيص، لأن يل 

 من اياه مىكوت يل شيء وهو يجير ولا يجلر لىيه، وهو لمشتجصكف لحالي  للذي لا ماقب حاكمه، ولا أي:  قال ابن كثير 
وللستىي، ومل هلمشىك يىه للاىوي  (يَسْألَهُُ مَنْ في للسَّمَلوَلتِ وَللأرْضِ يُلَّ يَ وْمٍ هُوَ في شَأْنٍ  ) يُسأل لمل يتال وه  يُسْألُون

 ه .يرون إليه، لبيا له، خلضاون لايهيممل من ملائكة وإنس وجلن، هق
 . وياراهون اهك ي: ه  ياىمون ذل، أ ك اأن للذي يتال ذلك يىه هو اللههسوف يجيبونأي :  (فَسَيَ قُولُونَ اللََُّّ ) 
 لئك  وجمىك ؟.أي: أهلا تخلهون منه أن عاباول ماه غيره اآر  (فَ قُلْ أَفَلا تَ ت َّقُونَ  )
: أعاىمون وعاراهون اأن الله عالى  هو للْللق لكل مل سبق، ومع ذلك عركيون ماه آلهة في للابلدة، دون أن عتجقول لذلاه يوم أي

 . للقيلمة
 إن مسىكك هذل إنمل يال لى  ضاف في للتجتكير، ولنطملس في للاقول، وجمللة ليس اااهل جمللة.

قُ للْمُاَاِ كُ لِلْأمُُورِ عَ اَلىَ  في هَذِهِ للْْيةَِ للْكَكيمةَِ ، اأَِنَّ للْكَتَّلرَ يقُِكُّونَ اأِنََّهُ جَلَّ وَلَلَا ، هُوَ راَ ُّمُُ  للكَّزَّلكَّحَ لللََُّّ قلل للرنقيطي : ص
 هَذَل أَشْكيَُول اهِِ جَلَّ وَلَلَا . للْمُتَجصَكِ فُ في مُىْكِهِ بملَ يَرَلءُ ، وَهُوَ صَكيِحٌ في للْرالَهِمِْ  اِكاُوُايَِّتِجهِ ، وَمَعَ 

تَاْمُْ  ذَلِكَ لِإِشْ  كَهُ في دُقُوقِهِ جَلَّ وَلَلَا وَللْْيلَتُ للاَّللَّةُ لَىَ  أَنَّ للْمُرْكيِِنَ  مُقِكُّونَ اِكاُوُايَِّتِجهِ جَلَّ وَلَلَا ولََْ يَ ن ْ يَثِيرةٌَ ،    -كلَيِمِْ  مَاَهُ غَي ْ
 ( .ألَْتجَ مُْ  مَنْ خَىَقَمُْ  ليََ قُولُنَّ لللََُّّ وَلئَِنْ سَ  )يَقَوْلهِِ 

 ( .وَلئَِنْ سَألَْتجَ مُْ  مَنْ خَىَقَ للسَّمَلوَلتِ وَللْأَرْضَ ليََ قُولُنَّ خَىَقَمُنَّ للْاَزيِزُ للْاَىِيُ   )وَقَ وْلهِِ  
 . غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ للْْيلَتِ إِىَ   ( إِىَ  قَ وْلهِِ : هأََنََّّ عُسْحَكُونَ   يَ قُولُونَ لِلََِّّ اْىَمُونَ سَ قُلْ لِمَنِ للْأَرْضُ وَمَنْ هِيمَل إِنْ يُنْتُجْ  ع َ ) وَقَ وْلهِِ  
 ( .وَمَل يُ ؤْمِنُ أَيْثَ كُهُْ  الِللََِّّ إِلاَّ وَهُْ  مُرْكيُِونَ ) وَلِذَل قلَلَ عَ اَلىَ   

سْلَامِ إِلاَّ اتَِجحْقِيقِ مَاْنَى لَا إلِهََ إِلاَّ لللََُّّ وَللْْيلَتُ للْمَذْيُورةَُ صَكيَِحةٌ فِي أَنَّ للِالْرالَفَ اِكُ   اوُايَِّتِجهِ جَلَّ وَلَلَا لَا يَكْتِي في للاُّخُولِ في دِينِ للْإِ
 .نَ تْيًل وَإِثْ بَلعلً 

هإَِنَّهُ تَََلهُلُ لَلرِفٍ ؛ لِأنََّهُ لَبْاٌ  (هِكْلَوْنُ وَمَل رَبُّ للْاَللَمِنَ   قلَلَ  )لكِاُوُايَِّتِجهِ جَلَّ وَلَلَا ، في قَ وْلهِِ  -لَاَنَهُ لللََُّّ  -أمََّل تَََلهُلُ هِكْلَوْنَ و 
ول بِهلَ وَجَحَاُ  )وَقَ وْلهِِ  (وَللْأَرْضِ اَصَلئكَِ  قلَلَ لَقَاْ لَىِمْتَ مَل أنَْ زَلَ هَؤُلَاءِ إِلاَّ رَبُّ للسَّمَلوَلتِ  )مَكْاوُبٌ ، يَمَل دَلَّ لَىَيْهِ قَ وْلهُُ عَ اَلىَ  

مَل أنَْ تُسُمُْ  ظىُْمًل وَلُىُوًّل قَنَتج ْ  ( . وَلسْتجَ ي ْ
 ،ةلحاق للذي يستجحق أن يتكد اللابلدي: همذل للذي للراهتج  اأنه هللل ذلك يىه هو راك  وإلهك  أ( فَذَلِّكُمُ اللََُّّ ربَُّكُمُ الْْقَُّ  ) 

 وغيره من للْلهة الطل ليس اريء.
إِذَل قلَمَ مِنَ للىَّيْلِ يَ تجَ مَجَّاُ قلَلَ للىَّمُ َّ لَكَ لحاَْمْاُ أنَْتَ نوُرُ للسَّمَلوَلتِ  يَلنَ للنَّبُِّ قلل )   نِ لَبَّلسٍ لَنِ لاْ وقا جلء في لحاايث : 

أنَْتَ لحاَْقُّ وَوَلْاَُ  دَقٌّ وَقَ وْلُكَ دَقٌّ  وَللَأرْضِ ، وَمَنْ هِيمِنَّ وَلَكَ لحاَْمْاُ أنَْتَ قَ يِ ُ  للسَّمَلوَلتِ وَللَأرْضِ ، وَمَنْ هِيمِنَّ وَلَكَ لحاَْمْاُ 



 . ( ...قٌّ وَمَُُمَّاٌ دَقٌّ وَلقَِلؤَُ  دَقٌّ وَللْجنََّةُ دَقٌّ وَللنَّلرُ دَقٌّ وَللسَّللَةُ دَقٌّ وَللنَّبِيُّونَ دَ 
تجَّصِفُ الِلوُجُودِ للاَّلئِِ  وَلحايََلةِ و 

ُ
وَللقَيُّومِيَّةِ وَللبَ قَلءِ، هَلَا يَ ىْحَقُهُ زَوَللٌ أوَْ هَ نَلءٌ، ويَُلُّ أوَْصَلفِ لحَاقِ  يَلمِىَةٌ لحَاقُّ لسٌْ  لِله سُبْحَلنهَُ هُوَ لمش

للْبَلطِلُ وَأنََّ لللَََّّ  ذَلِكَ اأَِنَّ لللَََّّ هُوَ لحاَْقُّ وَأنََّ مَل ياَْلُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ  ) :لىِْكَمَللِ وَللَجمَللِ، وَللاَظَمَةِ وَللَجلَالِ، قلَلَ سبحلنه وعالى 
 ك ( .ذَلِكَ اأَِنَّ لللَََّّ هُوَ لحاَْقُّ وَأنََّهُ يُحْيِ للْمَوْعَ  وَأنََّهُ لَىَ  يُلِ  شَيْءٍ قَاِي ) :[، ويََقَوْلهِِ 62حا : ]ل ( هُوَ للْاَىِيُّ للْكَبِيرُ 

: الحَاقُّا فِي ذَلعهِِ وَصِتَلعهِِ، هَ مُوَ وَلجِبُ للوُجُودِ، يَلمِلُ للصِ تَلتِ وَللن ُّاُوتِ، وُجُودُهُ يَ قُولُ للرَّيْخُ لَبْاُ للكَّحَْْنِ للسَّاْاِيُّ رحْه الله عَ اَلىَ  
لا يَ زلَلُ الِلَجلَالِ  ََ لِ مَوْصُوهلً، ولََْ يَ زَلْ وَلَا  وَللَجمَللِ وَللكَمَلمِنْ لَوَلزمِِ ذَلعهِِ، وَلَا وُجُودَ لِرَيءٍ مِنَ للَأشْيَلءِ إِلاَّ اهِِ، هَ مُوَ للذِي لََْ يَ زَلْ وَ

 .يَ زلَلُ الِلِإدْسَلنِ مَاْكُوهلً
، ويَُلُّ شَيءٍ هَ قَوْلهُُ دَقٌّ، وَهِاْىُهُ دَقٌّ، وَلقَِلؤُهُ دَقٌّ، وَرُسُىُهُ دَقٌّ، ويَُتُجبُهُ دَقٌّ، وَدِينُهُ هُوَ لحَاقٌّ، وَلِبَلدَعُ  هُ وَدْاَهُ لَا شَكيِكَ لَهُ هِيَ لحَاقُّ

 .سَبُ إِليَْهِ هَ مُوَ دَقٌّ يُ نْ 
 لا شكيك له. ولدا أي: هكل مابود سوله الطل، لا إله إلا هو، (فَمَاذَا بَ عْدَ الْْقَ ِّ إِّلا الضَّلالُ ) 
: هذلك  للذي هال مل هال من رزقك  ومن عااير أمكي ، هو الله لمشكبى لك  انامه، وهو للذي لا تَق للابودية وللألوهية إلا له ي أ

 وداه.
لا يوجا غير لحاق شيء يتجبع سوى للضلال، همن عك  لحاق وهو لبلدة الله  يأ ؛إذل يلن للأمك يذلك هَملذل اَ اْاَ لحاَْقِ  إِلاَّ للضَّلالُ 

 وداه، هقا وقع في للبلطل وللضلال وهو لبلدة غيره من للْلهة للأخكى.
ل سوله، وأنتج  عاىمون أنه للكب للذي خىق يل شيء، ولمشتجصكف أي: هكيف عصكهون لن لبلدعه إى  لبلدة م (فأََنََّّ تُصْرَفُونَ  )

 في يل شيء؟
 لن لبلدة من هذل وصته، إى  لبلدة للذي ليس له من وجوده إلا للاام، ولا يمىك لنتسه  (هأََنََّّ عُصْكَهُونَ : )  قال السعدي

 نتاًل ولا ضكلً، ولا موعلً ولا ديلة ولا نرورلً.
ة، ولا شكية له اوجه من للوجوه، ولا يرتع لنا الله إلا اإذنه، هتجبل مشن أشك  اه، وويًحل مشن يتك اه، هىيس له من لمشىك مثقلل ذر 

 لقا لامول لقوله ، ااا أن لامول أديلنه ، ال هقاول دنيله  وأخكله .
 ف لىتجربيه بمانى مثل. ودقت بمانى وجبت وثبتجت.للكل( كَذَلِّكَ حَقَّتْ كَلِّمَةُ ربَ ِّكَ عَلَى الَّذِّينَ فَسَقُواْ أنَ َّهُمْ لاَ يُ ؤْمِّنُونَ ) 

 . سبحلنه ولمشكلد اللكىمة هنل: دكمه وقضلؤه
لحاك  وللقضلء منه سبحلنه لى   لً س ااا لحاق إلا للضلال، ثبت أيضولمشانى: مثل مل ثبت أن الله عالى  هو للكب لحاق، وأنه لي
، وإن يكول سبيل منون اه، لأنه  إن يكول سبيل للكشا لا يتجخذوه سبيلاً للذين هسقول لن أمكه، ولمول وصمول لن لحاق، أنه  لا يؤ 

 .للغي يتجخذوه سبيلاً 
 هلمشكلد اللتسق هنل: للتجمكد في للكتك، وللسير هيه إى  أقص  داوده.

 : لْللق ي: يمل يتك هؤلاء لمشركيون ولستجمكول لى  شكيم  ولبلدته  مع الله غيره، مع أنه  ياراهون اأنه لأ قال ابن كثير
للكلزق لمشتجصكف في لمشىك وداه، للذي ااث رسىه اتجودياه؛ هىمذل دقت لىيم  يىمة الله أنه  أشقيلء من سليني للنلر،  

 ( .قلَلُول اَ ىَ  وَلَكِنْ دَقَّتْ يَىِمَةُ للْاَذَلبِ لَىَ  للْكَلهِكيِنَ  ) يقوله
 الفوائد :

 أن للكلزق هو الله . -1
 يمىكه وهو الله . أنه ينبغي طىب للكزق ممن -2



 أن طىب للكزق من الله يكون اأمكين : -3
 : اسؤلل الله ذلك . الأول
 : هال للأسبلب للتي تَىب للأرزلق . والثاني

 وللتجويل لى  الله . –وعقوى الله  –يصىة للأردلم 
 يجب ماكهة نامة للسمع وللبصك . -4
 ماصيتجه . أن شكك نامة للسمع وللبصك يكون اطللة الله بهمل ولام -5
 آية من آيلت الله للاظيمة وهي إخكلج لحاي من لمشيت ، وإخكلج لمشيت من لحاي . -6
 أن للكتلر يقكون اتجوديا للكاواية ، لكن لا يكتي ذلك دتَّ يقكول اتجوديا للألوهية . -7
 أن للإله لحاق هو الله . -8
 أن يل آلة غير الله همو الطل . -9
 همو الطل . يل شيء ويل لمل لغير الله  -10

( قُلْ هَلْ مِّن شُركََآئِّكُم مَّن 34ؤْفَكُونَ )قُلْ هَلْ مِّن شُركََآئِّكُم مَّن يَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثَُّ يعُِّيدُهُ قُلِّ اللََُّّ يَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثَُّ يعُِّيدُهُ فأََنََّّ ت ُ )  
ي إِّلََ الْْقَ ِّ أَحَقُّ أَن يُ تَّبَعَ أَمَّن لاَّ يهَِّد ِّيَ إِّلاَّ أَن يُ هْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ يَ هْدِّي إِّلََ الْْقَ ِّ قُلِّ اللََُّّ يَ هْدِّي لِّلْحَق ِّ أَفَمَن يَ هْدِّ 

اَ يَ فْعَلُونَ ) ( وَمَا يَ تَّبِّعُ أَكْثَ رُهُمْ إِّلاَّ ظنًَّا إَنَّ الظَّنَّ لَا يُ غْنِِّ مِّنَ الْْقَ ِّ شَيْئًا إِّنَّ اللَََّّ 35تََْكُمُونَ )  .(  (36عَلَيمٌ بِِّ
 [ . 36 -34] يونس : 

------------- 
مبينًل لجز آلهة لمشركين ، ولام لعصلهمل بمل يوجب لتخلذهل آلهة يقول عالى  ( قُلْ هَلْ مِّنْ شُركََائِّكُمْ مَنْ يَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثَُّ يعُِّيدُهُ  )

وثلن جمة للتجوايخ وللتجقكيع : هل من للأقل له  يل مُما لى   أي :(   ياُِياُهُ قُلْ هَلْ مِنْ شُكيََلئِكُْ  مَنْ يَ بْاَأُ للْْىَْقَ ثُمَّ  ) مع الله
 صنلم من ينر ء للْىق من للاام ثم يتنيه ، ثم ياياه ويحييه ؟وللأ
 . ل ويستجقل اه، وداه لا شكيك لههو للذي يتال هذ(  قُلِّ اللََُّّ يَ بْدَأُ الْْلَْقَ ثَُّ يعُِّيدُهُ  قُلِّ اللََُّّ  )

 ولو لجتجماول له ...لً ؤي  هم  ألجز من أن يُىقول ذالايل مُما: الله وداه هو للذي يباأ للْىق ثم ياياه، أمل شكيل قل له 
 يَ بْاَأُ للْْىَْقَ ثُمَّ ياُِياُهُ  : ) قال السعدي ُ  من غير مرلر  ولا مالون له لى  ذلك.( قُلِ لللََّّ

اْلِ رْكيِِنَ  فِي هَذِهِ للْْيلَتِ دَجَكلً ، اأَِنَّ للرُّكيََلءَ للَّتِي يَ اْبُاُونَ مَل مِنْ دُونهِِ لَا قُاْرةََ لَهلَ لَىَ  هِ ألَْقََ  لللََُّّ عَ اَلىَ  للْمُ قلل للرنقيطي : 
دْيَلءِ مَكَّةً أُخْكَى ، وَ   أنََّهُ يَ مْاِي مَنْ يَرَلءُ .شَيْءٍ ، وَأنََّهُ هُوَ وَدْاَهُ جَلَّ وَلَلَا للَّذِي يَ بْاَأُ للْْىَْقَ ثُمَّ ياُِياُهُ الِلْإِ

 : لِ هَذَل في آيلَتٍ يَثِيرةٍَ وَصَكَّحَ بمثِْ 
ىَ  لَمَّل لِكُْ  مِنْ شَيْءٍ سُبْحَلنهَُ وَعَ اَللللََُّّ للَّذِي خَىَقَكُْ  ثُمَّ رَزَقَكُْ  ثُمَّ يُميِتُجكُْ  ثُمَّ يُحْيِيكُْ  هَلْ مِنْ شُكيََلئِكُْ  مَنْ يَ تْاَلُ مِنْ ذَ  )يَقَوْلهِِ 
 ( .يُرْكيُِونَ 

تْاًل وَلَا يَمىِْكُونَ مَوْعلً وَلَا دَيَلةً وَلَا وَلتخََّذُول مِنْ دُونهِِ آلِهةًَ لَا يَُْىُقُونَ شَيْئًل وَهُْ  يُُْىَقُونَ وَلَا يَمىِْكُونَ لِأنَْ تُسِمِْ  ضَكًّل وَلَا ن َ  )وَقَ وْلهِِ عَ اَلىَ   
 ( .نُرُورلً 

كُ لللََِّّ يَ كْزقُُكُْ  مِنَ يَ  )وَقَ وْلهِِ    ( .للسَّمَلءِ وَللْأرَْضِ ل أيَ ُّمَل للنَّلسُ لذيُْكُول ناِْمَةَ لللََِّّ لَىَيْكُْ  هَلْ مِنْ خَللِقٍ غَي ْ
 ( .قُ يَمَنْ لَا يَُْىُقُ أهََمَنْ يَُْىُ  )وَقَ وْلهِِ  

 ( .إِنْ أرَلَدَنَِ لللََُّّ اِضُكٍ  هَلْ هُنَّ يَلشِتَلتُ ضُك هِِ  قُلْ أهََ كَأيَْ تُجْ  مَل عَاْلُونَ مِنْ دُونِ لللََِّّ ) وَقَ وْلهِِ 



 ( .إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ أمََّنْ هَذَل للَّذِي يَ كْزقُُكُْ   )وَقَ وْلهِِ  
 ( .لللََِّّ للك زِْقَ نْاَ إِنَّ للَّذِينَ عَ اْبُاُونَ مِنْ دُونِ لللََِّّ لَا يَمىِْكُونَ لَكُْ  رزِْقلً هلَاْ تجَ غُول لِ  )وَقَ وْلهِِ  

تَعُ ، وَلَا يَ قْاِرُ لَىَ  كُ يُىُّهُ للْمُتَجصَكِ فِ وَللْْيلَتُ في مِثْلِ ذَلِكَ يَثِيرةٌَ ، وَمَاْىُومٌ أَنَّ عَسْويِةََ مَل لَا يَضُكُّ ، وَلَا يَ ن ْ   شَيْءٍ مَعَ مَنْ ايَِاِهِ للْْيَ ْ
وَقلَلُول لَوْ يُنَّل نَسْمَعُ أوَْ نَ اْقِلُ مَل يُنَّل فِي  )لَا لَقْلَ لَهُ ، يَمَل قلَلَ عَ اَلىَ  لَنْ أَصْحَلبِ ذَلِكَ لَا عَصْاُرُ إِلاَّ ممَّنْ  ،اِكُلِ  مَل شَلءَ 

 ( .أَصْحَلبِ للسَّاِيِر 
 هَذَل للْقَوْلُ للذي قلله للنبِ :  قال الشوكاني  َللْمُرْكيِِنَ  في للجَْوَلبِ  هُ هُوَ نيَِلاةٌَ لَنِ لَنْ أمَْكِ لللََِّّ سُبْحَلنهَُ ل : 

 . شَلدِهِْ  إِىَ  مَل يَ قُولُونَ إِمَّل: لَىَ  طَكيِقِ للتج َّىْقِنِ  لَهُْ ، وَعَ اْكيِتِمِْ  يَيْفَ يجُِيبُونَ، وَإِرْ 
 . صِْ ، وَمَاْكهَِةِ مَل لَاَيْهِ تَجلجُ مَاَمَل إِىَ  إِقْ كلَرِ للَْْ وَإِمَّل: لِكَوْنِ هَذَل للْمَاْنَى قَاْ اَ ىَغَ في للْوُضُوحِ إِىَ  غَليةٍَ لَا يحُْ 

مُْ  لَنْ أَنْ عَ ىْ  نَلدِ زَمَمُُ  لحاُْجَّةُ، أوَْ أَنْ يُسَجَّلَ لَىَيْمِْ  الِلْاِ وَإِمَّل: لِكَوْنِ للْمُرْكيِِنَ  لَا يَ نْطِقُونَ بملَ هُوَ للصَّوَلبُ في هَذَل للجَْوَلبِ هِكلَرلً مِن ْ
 . كَةِ إِنْ دَلدُول لَنِ لحاَْق ِ وَللْمُكَلا َ 

 للبلطل؟! أي: هكيف عصكهون لن طكيق للكشا إى  ( فأََنََّّ تُ ؤْفَكُونَ  ) 
وإذل يلن للأمك يذلك من للوضوح وللظمور هأََنََّّ عُ ؤْهَكُونَ وللإهك للصكف وللقىب لن للريء. يقلل: أهكه لن للريء ولمشانى : 
 قىبه لنه وصكهه.، إذل يأهكه أهكلً 

 هكيف سلغ لك  أن عصكهول لقولك  لن لبلدة للإله لحاق، إى  لبلدة أصنلم لا عنتع ولا عضك؟!. يأ
 إللدة لمشخىوقلت ااا موتهل دجة لىيم  في للتجاليل لى  قارعه مع لام للرالهم  بهل، للإيذلن اسطوع أدلتجمل،  سبحلنه وجال

 ( .هاِياُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ لَىَيْ وَهُوَ للَّذِي يَ بْاَؤُل للْْىَْقَ ثُمَّ يُ  )عالى  للإللدة يمل قلللأن للقلدر لى  للباء يكون أقار لى  
 هىمل يلن إنكلره  لهذه لحاقيقة للولضحة من الب للانلد أو لمشكلاكة، نزل إنكلره  لهل منزلة للاام

 قل لهؤلاء لمشركين  : هل من هذه للْلهة للتي يعوايخ آخك في صورة لستجتملم أ ( قُلْ هَلْ مِّنْ شُركََائِّكُمْ مَنْ يَ هْدِّي إِّلََ الْْقَ ِّ ) 
، أو  ، أو يكسل رسولاً لً هينزل يتجلا يال لى  طكيق لحاق وسبيل للاستجقلمة ؟ أويماي دلئكل ؟  أو؟  ن يكشا ضللاً عاباونهل م

 ك وللتجتكك في مىكوت للسمولت وللأرض ... ؟لهذل للكون. أو يحث للاقول لى  للتجاا لً دقيق لً يركع شكياة، أو يضع نظلم
 لً لؤي  هلا يستجطياون أن يتاىول شيئقل له  يل مُما: الله وداه هو للذي يتال يل ذلك، أمل شكي( أي : قُلِّ اللََُّّ يَ هْدِّي لِّلْحَق ِّ ) 

 من ذلك أو من غيره.
  : نمل يماي لحايلرى وللضلال، ويقىب للقىوب من أي: أنتج  عاىمون أن شكيلءي  لا عقار لى  هالية ضلل، وإقال ابن كثير

 للغي إى  للكشا الله، للذي لا إله إلا هو.
 : للهِِ إِرْسَللهِِ لىِكُّسُلِ، وَإِنْ زَ وَهِاَليةَُ لللََِّّ سُبْحَلنهَُ لاِِبَلدِهِ إِىَ  لحاَْقِ  هِيَ: بملَ نَصَبَهُ لَهُْ  مِنَ للْْيلَتِ فِي للْمَخْىُوقلَتِ، وَ  قال الشوكاني

 .وَللْأَسَْلَعِ وَللْأاَْصَلرِ  لىِْكُتُجبِ، وَخَىْقِهِ لِمَل يَ تجَ وَصَّلُ اِهِ للْاِبَلدُ إِىَ  ذَلِكَ مِنَ للْاُقُولِ وَللْأهَْ مَلمِ 
 أقوم طكيق.اللأدلة وللبرلهن ، واللإلهلم وللتجوهيق، وللإللنة إى  سىو   (يَ مْاِي لىِْحَقِ  ) وداه ( قُلِ لللََُّّ : )  ال السعديوق 
 سبحلنه وعالى  أدق أهمن يكشا لى  لحاق وهو الله ي :أ ( أَفَمَنْ يَ هْدِّي إِّلََ الْْقَ ِّ أَحَقُّ أَنْ يُ تَّبَعَ أَمَّنْ لا يهَِّد ِّي إِّلا أَنْ يُ هْدَى )

 ؟ ولا عستجطيع هالية نتسمل هضلا لن هالية غيرهل ؟ لً داأصنلم للتي لا تهاي م هذه للأأاللإعبلع ، 
 ( .يلَ أاََتِ لََِ عَ اْبُاُ مَل لا يَسْمَعُ وَلا يُ بْصِكُ وَلا يُ غْنِي لَنْكَ شَيْئًل  ) ى  إخبلرلً لن إاكلهي  أنه قلللل عاليمل ق

 إى  غير ذلك من للْيلت. (اْمَىُون أعََ اْبُاُونَ مَل عَ نْحِتُجونَ وَلللََُّّ خَىَقَكُْ  وَمَل ع َ )  وقلل لقومه 
 : يَيْفَ قلَلَ: اإِلاَّ أنَْ يُ مْاَىا، وَللصَّنَُ  لَا يُ تَجصَوَّرُ أنَْ يَ مْتَجاِيَ وَلَا أَنْ يُ مْاَى؟.إِنْ قِيلَ  قال البغوي : 



قَ قِيلَ: مَاْنَى للهِْاَليةَِ في دَقِ  للْأَصْنَلمِ للِانتِْجقَللُ، أَيْ: أنَ َّمَل لَا عَ نْتَجقِلُ مِنْ مَكَلنٍ إِىَ  مَكَلنٍ إِ  ُ اهِِ لَجْزُ للْأَصْنَلمِ.لاَّ أَنْ تَُْمَلَ وَعُ ن ْ  لَ، يَ تَجبَ ن َّ
صْنَلمَ آلِهةًَ وَأنَْ زَلُوهَل مَنْزلِةََ مَنْ يَسْمَعُ وَجَوَلبٌ آخَكُ وَهُوَ: أنََّ ذيِْكَ للهِْاَليةَِ لَىَ  وَجْهِ للْمَجَلزِ، وَذَلِكَ أَنَّ للْمُرْكيِِنَ  لَمَّل لتخََّذُول للْأَ 

مَل بمَِ   ل يُ اَب َّكُ لَمَّنْ يَ اْىَُ  وَيَ اْقِلُ، وَوُصِتَتْ اِصِتَةِ مَنْ يَ اْقِلُ.وَيَ اْقِلُ لَب َّكَ لَن ْ
يذُْهَبُ ااقولك ، ييف سويتج  ان  الله وان  خَىقه، ولالتج  هذل بهذل، ولباتم هذل  أي: همل اللك  ( فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تََْكُمُونَ  )

 ي من للضلالة اللابلدة وداه، وأخىصتج  إليه للالوة وللإنلاة.وهذل؟ وهلا أهكدتم للكب جل جلاله لمشللك لحالي  للهلد
   لستجتملم قصا اه للتجاجيب من أدولله  للتي عالو إى  للاهرة وللغكلاة.(  فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تََْكُمُونَ ) قوله عالى 
للق للهلدي، خلىوقلت لا تهاى : مل للذي وقع لك ، ومل للذي أصلاك  في لقولك  دتَّ صكتم عركيون في للابلدة مع الله للْيأ

 انتسمل وإنمل هي في دلجة إى  من يُىقمل ويمايمل.
  للدة مطكدة في للقكآن، هقا دك  لً ،ثلني وللى  أن للاستجالال لى  وجود للصلنع اللْىق أولا ثم اللهالية:  يالراز قال 

 ( .مْاِينِ للَّذِي خَىَقَنِي هَ مُوَ ي َ )  لن إاكلهي  أنه ذيك ذلك هقلل نهسبحل
 ( . راَ ُّنَل للَّذِي ألَْط  يُلَّ شَيْءٍ خَىْقَهُ ثُمَّ هَاى ل )ولن موس  أنه قل

رَ هَ مَاىسَبِ حِ لسَْ  راَِ كَ للْأَلْىَ . للَّذِي خَىَقَ هَسَ  ) اذلك هقلل  لً وأمك مُما   ( . وَّى، وَللَّذِي قَاَّ
روح، هللاستجالال لى  وجود للصلنع اأدولل للجسا هو للْىق،  وهو في لحاقيقة دليل شكيف، لأن للإنسلن له جسا وله 

أعباه ( مَنْ يَ بْاَؤُل للْْىَْقَ ثُمَّ ياُِياُهُ  ه )للْىق في للْية للأوى  وهو قول وللاستجالال اأدولل للكوح هو للهالية، هملهنل أيضل مشل ذيك دليل
 ة .االيل للهالية في هذه للْي

 وَقَ وْلهِِ:  (ذِي خَىَقَنِي هَ مُوَ يَ مْاِينِ للَّ )اْلَالُ الِلهِْاَليةَِ اَ اْاَ للِاسْتِجاْلَالِ الِلْْىَْقِ وَقَعَ يَثِيرلً في للْقُكْآنِ يَقَوْلهِِ: وَللِاسْتجِ :  وقال الشوكاني
رَ هَ مَاى . للَّذِي خَىَقَ هَسَوَّى)وَقَ وْلهِِ:  (لَّ شَيْءٍ خَىْقَهُ ثُمَّ هَاىللَّذِي ألَْط  يُ )  . (وَللَّذِي قَاَّ

 لمل أصلاه منم  من إسلءلت. عوايخ آخك له  لى  لنقيلده  للأوهلم وللظنون، وعسىية لىكسول ( وَمَا يَ تَّبِّعُ أَكْثَ رُهُمْ إِّلاَّ ظنًَّا  )
خللقم  سوى للظنون وللأوهلم للتي : إن هؤلاء للذين ألكضول لن دلوعك يل مُما، لا يتجباون في لقلئاه  ولبلدته  لغير يأ

 ورثمل للأانلء لن للْالء.
 مُْ ، لََْ يكَدِْ م ( وَمَل يَ تجَّبِعُ أَيْثَ كُهُْ  إِلاَّ ظنًَّل)  : قال البغوي مُْ ، يَ قُولُونَ: إِنَّ للْأَصْنَلمَ آلِهةٌَ، وَإِن َّمَل عَرْتَعُ لَهُْ  في للْْخِكَةِ ظنًَّل مِن ْ ن ْ

يعَ مَنْ يَ قُولُ ذَلِكَ رَسُولٌ، وَأرَلَدَ الِلْأَيْثكَِ: اِهِ يِتَجلبٌ وَلَا   . جمَِ
  لً ، ودسالً وجحود لً أانلءه ، ولكنم  لا يتجباونه لنلدوخص أيثكه  اللذيك، لأن هنل  قىة منم  ياكهون لحاق يمل ياكهون  

اوُنَكَ وَلكِنَّ للظَّللِمِنَ  اِآيلتِ لللََِّّ عالى  )  يمل قلل  ( . يَجْحَاُونَ هإَِن َّمُْ  لا يُكَذِ 
 خص أيثكه  اللذيك، للإشلرة إى  أن هنل  قىة منم  عاكف لحاق، وستجتجباه في للوقت للذي يكياه الله سبحلنه ويجوز أن يكون

 عالى .
مُْ  مِنْ لَذَلبِ لللََِّّ شَيْئًل. وَ أ ( إَنَّ الظَّنَّ لَا يُ غْنِِّ مِّنَ الْْقَ ِّ شَيْئًا)   . قِيلَ: لَا يَ قُومُ مَقَلمَ للْاِىْ ِ يْ: لَا ياَْهَعُ لَن ْ
اَ يَ فْعَلُونَ  )  أنه سيجلزيم  لى  ذلك أتم للجزلء. ووليا شايا؛ لأنه عالى  أخبر تهايا له ، ( إِّنَّ اللَََّّ عَلِّيمٌ بِِّ
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 ( (37الْعَالَمِّيَْ )
 [ . 37] يونس : 

---------- 
نه لا يقار لى  ومل يلن يتجميَّأ لأدا أن يأتي بهذل للقكآن مِن لنا غير الله، لأ(  وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُ فْتَ رَى مِّن دُونِّ اللََِّّّ ) 

 . ذلك أدا من للْىق
شأن هذل للقكآن لمشاجز، أن يُراله أو يُتجىقه أدا من للإنس أو للجن أو غيرهمل لأن مل لشتجمل لىيه من إلجلز والاغة ىيس من ه

 وعركيالت دكيمة، وآدلب قويمة، وهاليلت جلماة ... يرما اأنه من يلام خللق للقوى وللقار.
 يأعول بمثىه، ولا اارك سور ولا اسورة من مثىه لأنه  هذل ايلن لإلجلز للقكآن، وأنه لا يستجطيع للبرك أن:  ابن كثير قال

 عالى  اتصلدتجه والاغتجه ووجلزعه ودلاوعه ولشتجملله لى  لمشالنِ للغزيكة للنلهاة في للانيل وللْخكة، لا يكون إلا من لنا الله
: عالى  م لمشخىوقن ، ولهذل قللللذي لا يربمه شيء في ذلعه ولا في صتلعه، ولا في أهالله ولا في أقولله، هكلامه لا يربه يلا

  .نْ يُ تْرَاى مِنْ دُونِ لللََّّ وَمل يلنَ هذَل للْقُكْآنُ أَ 
 مِنَ للْوَلضِحَةِ يُ تْتجَ كَى أَيْ: وَمَل صَحَّ وَمَل لسْتجَ قَلمَ أنَْ يَكُونَ هَذَل للْقُكْآنُ للْمُرْتَجمِلُ لَىَ  لحاُْجَِ  للْبَ يِ نَةِ، وَللْبَ كلَهِنِ  :  قال الشوكاني

لَ هُوَ مِنْ لِنْاِ لللََِّّ لَزَّ وَجَلَّ، ويََيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُتْتجَ كًى، وَقَ  ، وَإِنمَّ عْ يَلنِ اِسُورةٍَ مِنْهُ للْقَوْمُ للْْىَْقِ مِنْ دُونِ لللََِّّ اْ لَجَزَ لَنِ للْإِ
 . للَّذِينَ هُْ  أهَْصَحُ للْاَكَبِ لِسَلنلً وَأدََق ُّمُْ  أذَْهَلنلً

قل لىكتجب للتي أنزلهل لى  أنبيلئه؛ ( أي :  وَلَكِّن تَصْدِّيقَ الَّذِّي بَ يَْْ يَدَيْهِّ )   . لأن دين الله ولداولكن الله أنزله مصاِ 
 مكلد اللذي ان  يايه: للكتجب للسلاقة لى  للقكآن يللتجورلة وللإنجيل وللزاور.و 

اي مل مض  من للكتجب اأنهل ان  ي سبحلنه ريء يكون أملمه، هوصفهيه نوع مجلز لأن مل ان  ياي لل( اَ نْ َ ياََيْهِ ) وقوله 
 . للقكآن لراة ظمورهل ولشتجملرهل

لنا  ، ومن أمك العبلع للكسول عالى  ومانى عصايق للقكآن لىكتجب للسلاقة: عأيياه مشل لشتجمىت لىيه من دلوة إى  ودالنية الله 
 ظموره.

 من وجمن  : للسلاقة  للقكآن لىكتجب وعصايق 
 للوجه للأول: أنه دليملً لهل اللصاق، أي: دك  اأنهل صاق من لنا الله لز وجل.

للوجه للثلنِ: أنه صاقمل لأنهل أخبرت اه هوقع مصاقلً لهل، هإن للكتجب للسلاقة أخبرت بهذل للقكآن، وأن سينزل، ووصتت للنبِ 
 ه للتي يلنول ياكهونه بهل يمل ياكهون أانلءه .للذي سينزل لىيه اأوصله 
 :ويلن نزوله يمل أخبرت اه ممل زلدهل صاقلً لنا دلمىيمل من ذوي للبصلئك للذين لنقلدول لأمك الله ولعباول شكلئع  قال ابن كثير

 الله.
  : وعقكيك هذه لحاجة من وجوه(  ولكن عَصْاِيقَ للذى اَ نْ َ ياََيْهِ ) له قو قال الرازي : 
يلن رجلًا أميلً مل سلهك إى  اىاة لأجل للتجاى  ، ومل يلنت مكة اىاة للاىملء ، ومل يلن هيمل شيء من    أن مُمالً  أحدها : 



 أع  بهذل للقكآن ، هكلن هذل للقكآن مرتجملًا لى  أقلصيص للأولن  ، وللقوم يلنول في غلية للاالوة له ، يتجب للاى  ، ثم إنه 
هىو لَ عكن هذه للأقلصيص مولهقة مشل في للتجورلة وللإنجيل لقادول هيه ولبللغول في للطان هيه ، ولقللول له إنك جئت بهذه 
للأقلصيص لا يمل ينبغي ، هىمل لَ يقل أدا ذلك مع شاة دكصم  لى  للطان هيه ، ولى  عقبيح صورعه ، لىمنل أنه أع  اتجىك 

إنمل أخبر لن  وللإنجيل ، مع أنه مل طللاممل ولا عىمذ لأدا هيممل ، وذلك يال لى  أنه  للأقلصيص مطلاقة مشل في للتجورلة
 هذه للأشيلء اودي من قبل الله عالى .

: أن يتجب الله لمشنزلة دلت لى  مقام مُما لىيه للسلام ، لى  مل لستجقصينل في عقكيكه في سورة للبقكة في عتسير قوله  الْجة الثانية
عصايقلً مشل في عىك للكتجب ، من للبرلرة  وإذل يلن للأمك يذلك يلن مجيء مُما  ( أوُفِ اِاَمْايُِ ْ  يوَأوَْهوُلْ اِاَمْاِ ) ى  عال

 ، هكلن هذل لبلرة لن عصايق للذي ان  يايه. بمجيئه 
للَ غُىِبَتِ ): ، يقوله عالى ، ووقات مطلاقة لذلك للْبرللكثيرة في لمشستجقبلأخبر في للقكآن لن للغيوب  أنه  الْجة الثالثة :

وَلَاَ الله للذين ءلمَنُولْ مِنْكُْ  وَلَمِىُولْ للصلحالت ليََسْتَجخْىِتَن َّمُْ  )ويقوله  (لَّقَاْ صَاَقَ الله رَسُولَهُ للكؤيل الحاق) ، ويقوله عالى للْية (للكوم
، هكلن ذلك لبلرة لن ، إنمل دصل اللودي من الله عالى ذلك يال لى  أن للإخبلر لن هذه للغيوب لمشستجقبىة و  ( للارض في 

عصايق للذي ان  يايه ، هللوجملن للأولان : إخبلر لن للغيوب لمشلضية وللوجه للثللث : إخبلر لن للغيوب لمشستجقبىة ، ومجمولمل 
 لبلرة لن عصايق للذي ان  يايه.

مَةِ مَ :  انيقال الشوك لََْ يَطَّىِعْ عَ أَنَّ للنَّبَِّ وَنَ تْسُ هَذَل للتجَّصْاِيقِ مُاْجِزَةٌ مُسْتَجقِىَّةٌ، لِأَنَّ أقَلَصِيصَهُ مُوَلهِقَةٌ لِمَل في للْكُتُجبِ للْمُتجَ قَاِ 
  لعَّصَلَ بمنَْ لهَُ لِىٌْ  اِذَلِكَ،لَىَ  ذَلِكَ وَلَا عَ اَىَّمَهُ وَلَا سَأَلَ لَنْهُ وَلَا 

يلَ الْكِّتَابِّ  ، لا شك في أن هذل للقكآن مودً  من رب وفي هذل للقكآن ايلن وعتصيل مشل شكله الله لأمة مُما أي : ( وَتَ فْصِّ
 للالمشن .

 .مشل لشتجمىت لىيه هذه للكتجب من عركيالت وآدلب وأدكلم وموضحلً  أن يكون متصلاً 
  مَل في يُتُجبِ لللََِّّ لمشتجقا مة، وللكتجلب: لىجنس ُ َ في للْقُكْآنِ مِنَ للْأَدْكَلمِ، هَ يَكُونُ ، وللتج تصيل: للتجَّبْيِنُ  أَيْ: يُ بَ ن ِ  وقيل: أرلد مَل اُ ن ِ 

 . للْمُكَلدُ الِلْكِتَجلبِ: للْقُكْآنَ 
 ستجغكق للكتجب يىمل.وللظلهك أن عاكيف للكتجلب عاكيف للجنس هي:  قال ابن عاشور 

، ودلهع مشل لا مصىحة لىنلس في دولم دكمهومانى يون للقكآن عتصيلًا لهل أنه مبن  مشل جلء مجملًا في للكتجب للسللتة ، ونلسخ 
في سورة  ( ومميمنلً لىيه)، وهو مانى قوله عالى  ، هكل ذلك دلخل في مانى للتجتصيلللتي ضل بهل أهل للكتجلبمتجرلبهلت لى

 . للاقود
رب  عالى  من الله : هذل للكتجلب لا ريب ولا شك في يونه منزلا لى  رسوله مُما يأ( ن رَّب ِّ الْعَالَمِّيَْ     لَا ريَْبَ فِّيهِّ مِّ ) 

 ن  .للالمش
 للكيب هو للرك مع للقىق همو أخص من للرك .

 الى  ) عنزيل للكتجلب لا ريب هيه من رب للالمشن  ( .لا شك ولا ريب أنه مود  من لنا الله ، يمل قلل ع فالقرآن 
 لا شك أنه يباث لى  لام للكيب وللرك . والقرآن
 لا شك ولا ريب أنه ولقع موقا ه . والقرآن
 لا يتجضمن أمورلً عباث لى  للكيب وللرك . والقرآن
 لا يوجا هيه متجنلقض لت . والقرآن



 . لا ريب هيه وإن لرعلب هيه لمشكعلاون والقرآن
 همذل للكتجلب مرتجمل : ونتي للكيب لنه يستجىزم ضاه، إذ ضا للكيب وللرك لليقن هيه : لا ريب  قال الشيخ السعدي ،

، ، لا اا أن يكون متجضمنلً لضاهاح، وهذه قللاة متياة : أن للنتي لمشقصود اه لمش، لمشزيل لىرك وللكيبلى  لليقن لى  
 م للمحض لا ماح هيه .                           ، وللااوهو للكملل، لأن للنتي لام

  هيه دليل لى  أنه لا ينبغي لىمسى  أن يكعلب في هذل للكتجلب ، لأن يل مل هيه من منم  الله مُتوظ منذ حاظة نزوله إى  قيلم
 للسلل ة .

 ذي أنزل لى  لباه للكتجلب ولَ يجال هذل للتجنويه بهذل للقكآن في يملله ولام عنلقضلعه يستجوجب حْا الله عالى  ) لحاما لله لل
 ( . له لوجلً 

 للكب هو لمشللك لمشتجصكف لمشابود لمشااك لرؤون خىقه لمشكبي له  اللنا  للظلهكة وللبلطنة .(  ( رَب ِّ الْعَالَمِّيَْ ) 
رتجمل لى  مكلرم ومن ألظ  أنولع عكايتجه أن أنزل لىيم  هذل للكتجلب للذي هيه مصلحام  للاينية وللانيوية، لمشقال السعدي : 

 للأخلاق ومُلسن للألملل.
 وعكايتجه عالى  لْىقه نوللن : للمة وخلصة : قال الشيخ السعدي رحمه الله : 

 هي خىقه لىمخىوقن  ، ورزقم  ، وهاليتجم  مشل هيه مصلحام  للتي هيمل اقلؤه  في للانيل . فالعامة :
  له ، ويكمىم  ، وياهع لنم  للصولرف ، وللاولئق لحالئىة اينم  واينه ، عكايتجه لأوليلئه ، هيرايم  اللإيملن ، ويوهق م والْاصة :

 ودقيقتجمل : عكاية للتجوهيق لكل خير ، وللاصمة من يل شك .
 : ْلختجىف مل لمشكلد اللالمشن  لى  أقولل : العالمي 

 : يل موجود سوى الله ، وهذل قول قتجلدة ورجحه للقكطبِ ولان يثير .  قيل

 زملن لللَ لقوله عالى  ) أعأعون للذيكلن من للالمشن  ( أي من للنلس . : أهل يل وقيل
 : للجن وللإنس ، لقوله عالى  ) ليكون لىالمشن  نذيكلً ( . وقيل
 : للاللََ لبلرة لمل ياقل وه  للإنس وللجن ولمشلائكة وللريلطن  . وقيل

لى  ) قلل هكلون ومل رب للالمشن  . قلل رب للسمولت ، لأنه شلمل لكل خلىوق وموجود ، ودليىه قوله عا والصحيح الأول
 وللأرض ومل اينممل ( .

  ََالعالميْ : جمع عال: 
 لقمِ  وصلنام  ، وهذل هو للصحيح مأخوذ من للاَلامة ، لأنه  لَىٌ  لى  خل قيل : 

 . ى  لنتكلده المشىكة ولتجالنية الله ولى  لظم وفي جزء منه ، آية عال لى  ود، هإن هذل للْىق في يل هكد منه 
 قلل للرللك :

 للجلداُ  هأم ييف يجحا    ييف ياُص  للإلهُ    هول لجبلً 
 ه ولداُ    ى  أن       ال ل          ع       ةٌ              ه آي       ل شيءٍ ل               يوفي  

 ( . إِنَّ فِي خَىْقِ للسَّمَلوَلتِ وَللْأَرْضِ وَلخْتِجلافِ للىَّيْلِ وَللن َّمَلرِ لَْيلتٍ لِأُولِ للْألَْبَلبِ قلل عالى  )
ااض للألكلب لن وجود الله هقلل : إن للباك ليال لى  للباير ، وإن أثك للأقالم ليال لى  لمشسير ، هسملء ذلت أاكلج ،  وسئل

 وأرض ذلت هجلج ، وبحلر ذلت أمولج ألا يال لى  وجود للىطيف للْبير .
 جسمك ورودك هيه من للْيلت مل يبمك للاقول .



 ق لا يصار إلا لن لى  وماكهة اأدولله  .مأخوذ من للاِى  ، لأن هذل للْى وقيل :
 : ْعطىق أديلنلً ويكلد اه للإنس وللجن  العالمي: 

 .يمل قلل عالى  ) عبلر  للذي نزل للتكقلن لى  لباه ليكون لىالمشن  نذيكلً ( 
 :وأديلنلً عطىق لى  للبرك 

 يقوله عالى  ) أعأعون للذيكلن من للالمشن  ( .
 لى  أن عكايتجه عالى  خلللتة لرااية غيره ، وايلنه من وجوه :قلل ااض للاىملء : ول 

 أنه عالى  يكبي لبياه لا لغكض نتسه ، وغيره يكاون لغكض أنتسم  لا لغكض غيره  .الأول : 
الى  : أن غيره إذل ربى هبقار عىك للرااية يظمك للنقصلن في خزلئنه وفي ملله وهو متجالل لن للنقصلن وللضكر ، يمل قلل عالثاني : 

 .)وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ لِنْاَنلَ خَزلَئنُِهُ وَمَل نُ نَ ز لِهُُ إِلاَّ اِقَاَرٍ مَاْىُومٍ( 
: ) إن الله  أن غيره من للمحسنن  إذل ألح للتقير لىيه أاغضه ودكمه ومناه ، ولحاق عالى  بخلاف ذلك ، يمل قلل الثالث : 

 عالى  يحب لمشىحن  في للاللء ( .
أن غيره من للمحسنن  مل لَ يطىب منه للإدسلن لَ ياط ، أمل لحاق عالى  هإنه ياطي قبل للسؤلل ، ألا عكى أنه رال  دلل  :  الرابع

ينت جنينلً في رد  للأم ، ودلل مل ينت جلهلًا غير للقل ، لا تَسن أن عسأل منه ، ووقل  وأدسن إليك مع أنك مل سألتجه 
 ومل يلن لك لقل ولا هالية .

 يبة أو لمشوت ، ولحاق عالى  لا ينقطع إدسلنه للبتجة .أن غيره من للمحسنن  ينقطع إدسلنه إمل اسبب للتقك أو للغْ س : الْام
أن غيره من للمحسنن  يُتجص إدسلنه اقوم دون قوم ولا يمكنه للتجامي  ، أمل لحاق عالى  هقا وصل عكايتجه وإدسلنه إى  السادس : 

 .وَسِاَتْ يُلَّ شَيْءٍ (  ) وَرَحَْْتِي للكل ، يمل قلل : 
 الفوائد :

 أنه لا يمكن لهذل للقكآن أن يكون من ارك . -1
 وجوب للإيملن اأن هذل للقكآن يلام رب للبرك . -2
 لا أدا يستجطيع أن يأتي بمثل هذل للقكآن .-3
 أن للقكآن مصاق لىكتجب للسلاقة . -4
 أن هذل للقكآن لا ريب هيه أنه من رب للالمشن  . -5
 أن للتجمسك اللقكآن يالو إى  للثبلت وللبصيرة وللاطمئنلن . -6
 إثبلت راواية الله عالى  . -7
اَ لََْ يِّ 38دِّقِّيَْ )أَمْ يَ قُولُونَ افْ تَ رَاهُ قُلْ فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ م ِّثْلِّهِّ وَادْعُواْ مَنِّ اسْتَطَعْتُم م ِّن دُونِّ اللََِّّّ إِّن كُنتُمْ صَا )  يطُواْ ( بَلْ كَذَّبوُاْ بِِّ

 ( .( 39مِّيَْ )بِّعِّلْمِّهِّ وَلَمَّا يأَْتِِِّّمْ تأَْوِّيلُهُ كَذَلِّكَ كَذَّبَ الَّذِّينَ مِّن قَ بْلِّهِّمْ فاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الظَّالِّ 
 [ . 39 -38] يونس : 

------------- 
   .نتسه؟ هإنه  ياىمون أنه ارك مثىمال أيقولون: إن هذل للقكآن لهراله مُما من لنا  (أَمْ يَ قُولُونَ افْ تَ رَاهُ  )

: قل له : يل مُما لى  سبيل للتجبكيت ي أ( وَادْعُواْ مَنِّ اسْتَطَعْتُم م ِّن دُونِّ اللََِّّّ إِّن كُنتُمْ صَادِّقِّيَْ  فأَْتُواْ بِّسُورةٍَ م ِّثْلِّهِّ  قُلْ ) 
أنتج  يل هصحلء للاكب اسورة مثل سوره في وللتجحاي: إن يلن للأمك يمل زلمتج  من أنَّ أنل للذي لختجىقت هذل للقكآن، هأعول 



للبلاغة وللهالية وقوة للتجأثير، وقا أبحت لك  مع ذلك أن عالول مشالونتجك  ومسللاعك  في اىوغ غليتجك  يل من عستجطياون دلوعه 
  .عالى  سوى الله

يأعول اأية سورة من مثل سور للقكآن،  منككة، للإشلرة إى  أنه لا يطللبم  اسورة ماينة، وإنمل أالح له  أن(  سورة) وجلءت يىمة 
 دتَّ ولو يلنت يأصغك سورة منه.

ياود إى  للقكآن للككيم، ولمشكلد بمثىه هنل: مل يرلبهه في دسن للنظ ، وجملل للأسىوب، وسالد لمشانى، وقوة ( مِثْىِهِ ) وللضمير في 
 للتجأثير.

 غلءه  وشاكلءه  ويل من يتجوسَون هيه للاون ولمشسللاة.عرمل آلهتجم  واى( مَنِ لسْتَجطَاْتُجْ   ) ويىمة مَنِ في قوله
 : وقا وقع للتجحاي اللقكآن لى  أوجه 

 :  تَداهم أن يأتوا بقرآن بِثل هذا القرآن
نْسُ وَللجِْنُّ وقلل عالى  )( هَ ىْيَأْعُول بِحَاِيثٍ مِثْىِهِ إِنْ يَلنوُل صَلدِقِن َ قلل عالى  ) لَىَ  أَنْ يأَْعُول بمثِْلِ هَذَل للْقُكْآنِ لا قُلْ لئَِنِ لجْتَجمَاَتِ للْإِ

 ( .يأَْعُونَ بمثِْىِهِ وَلَوْ يَلنَ اَ اْضُمُْ  لبَِ اْضٍ ظَمِيرلً 
 :  وتَداهم أن يأتوا بعشر سور مثله

ِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ مْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا بعِشَْرِ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْترََيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ قال تعالى ) أ  ( . اسْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ اللَّه

  :وتَداهم أن يأتوا بسورة من مثله 
 . يمل في هذه للْية
 ( دُونِ لللََِّّ إِنْ يُنْتُجْ  صَلدِقِن َ  اَلءيَُْ  مِنْ  وَإِنْ يُنْتُجْ  فِي ريَْبٍ ممَّل نَ زَّلْنَل لَىَ  لَبْاِنلَ هأَْعُول اِسُورةٍَ مِ نْ مِثْىِهِ وَلدْلُول شُمَ وفي قوله عالى  ) 

قيل : ألولنك  ونصكلءي  ، وقيل : آلهتجك  ، وقيل : لئتجول ارمالء يرماون لك  أن مل  ( اَلءيَُْ  مِنْ دُونِ لللََِّّ  وَلدْلُول شُمَ وقوله ) 
 أعيتج  اه يالدل للقكآن أو يقلراه .

تجحاي مشن للناه وتَاله : لذهب ولئت بمن عستجطيع من أصحلاك وألولنك وهذل غلية للتجحاي له  . وهذل يمل يقول لمشاجِز لمش
 وأوليلئك لتجستجان  به  .

 ومن عااك للقكآن وجا هيه من وجوه للإلجلز هنونلً ظلهكة وختية من ديث للىتظ ومن جمة لمشانى ، ...  قال ابن كثير :
لت ملضية يلنت ووقات طبق مل أخبر سولء اسولء ، وأمك هكلٌ من لتظه ومانله هصيح لا يحلذى ولا يالنَّ ، هقا أخبر لن مغيب

لم ، هكىه اكل خير ، ونه  لن يل شك يمل قلل عالى  ) وتمت يىمة راك صاقلً ولالًا ( أي صاقلً في للأخبلر ولالًا في للأدك
 ... لا يُىق لن يثكة للكد ، ولا يمل منه للاىملء .دق وصاق ولال وهاى ، 

 اسورة من مثل هذل للقكآن ولو دلل من دلل إليه ليالون ه ، يمل قلل عالى  ) لا يأعون بمثىه ولو يلن هلا أدا يستجطيع أن يأتي 
 ااضم  لباض ظميرلً ( أي ماينلً .

اَ لََْ يِّيطُواْ بِّعِّلْمِّهِّ )  ان اه قبل أن يتقموه ويتجااكول أي : ال يذب هؤلاء لمشركيون اللقكآن للاظي  ، وسلرلول إى  للط( بَلْ كَذَّبوُاْ بِِّ
 مل هيه .

نْصَل:  قال الشوكاني فِ، الَْ يَ كُدُّهُ وَهَكَذَل صَنَعَ مَنْ عَصَىَّبَ في للتجقىيا ولَ يبلل مشل جَلءَ اهِِ مَنْ دَلَل إِىَ  لحاَْقِ  وَتَمسََّكَ اِذُيوُلِ للْإِ
نَلهُ،يَمَل عَ كلَهُ لَيَلنلً، وَعَ اْىَمُهُ وُجْاَلنلً. وَ بمجَُكَّدِ يَوْنهِِ لََْ يُ وَلهِقْ هَوَلهُ، وَلَا جَلءَ لَ  لحْالَصِلُ ىَ  طبََقِ دَلْوَلهُ قَ بْلَ أنَْ يَ اْكِفَ مَاْنَلهُ، وَيَ اْىََ  مَب ْ

ةَِ وَللْبُ كْهَلنِ للْوَلضِحِ قَ بْلَ أنَْ يحُِيطَ اِاِىْمِهِ، هَ مُوَ لََْ يَ تَجمَ  سَّكْ اِرَيْءٍ فِي هَذَل للتجَّكْذِيبِ إِلاَّ مُجَكَّدَ يَوْنهِِ جَلهِلًا أَنَّ مَنْ يَذَّبَ الِحاُْجَّةِ للن َّيرِ 
كُ لَللٍَِ اِهِ، هَكَلنَ بِهذََل للتجَّكْذِيبِ مُنَلدِيلً لَىَ  نَ تْسِهِ الِلجَْمْلِ اأَِلْىَ  صَوْتٍ،  لًا اِقُصُورهِِ لَنْ عَ اَقُّلِ لحاُْجَِ  لِمَل يَذَّبَ اِهِ غَي ْ وَمُسَجِ 



 غِ عَسْجِيلٍ، وَليَْسَ لَىَ  لحاُْجَّةِ وَلَا لَىَ  مَنْ جَلءَ بِهلَ مِنْ عَكْذِيبِهِ شَيْءٌ:اأِاَْ ىَ 
ىُغُ للْجلَهِلُ مِنْ نَ تْسِهِ  ىُغُ للْأَلْاَلءُ مِنْ جَلهِلٍ ... مَل يَ ب ْ  . مَل يَ ب ْ

 أن يتقموه وياىمول ينه أمكه وقبل أن ولمشانى أنه  سلرلول إى  للتجكذيب اللقكآن في اايمة للسملع قبل :  قال ابن عاشور
 يتجااكوه.

 وإنمل يكون مثل هذل للتجكذيب لن مكلاكة ولالوة لا لن للتجقلد يونهِ مكذوالً.
 ولحالل لَ يأته  ااا للقبة مل هيه من للوليا . : أي( وَلَمَّا يأَْتِِِّّمْ تأَْوِّيلُهُ ) 
  : هيه وجملن : (وِيىُهُ وَلَمَّل يأَْتِهِْ  عأَْ  قوله عالى  )قال الماوردي 

 أداهمل : لى  مل هيه من للبرهلن.
  للثلنِ : مل يؤول إليه أمكه  من للاقلب.

مُْ  وَقَعَ قَ بْلَ للإدلطة ااىمه، وقبل أن ياكهول مل يؤول إِليَْهِ مِنْ صِاْقِ مَل لشْتَجمَ : قال الشوكاني  لَ لَىَيْهِ مِنْ وَللْمَاْنَى: أَنَّ للتجَّكْذِيبَ مِن ْ
مِنَ  وَللْأمَُِ  للسَّلاِقِنَ ، وَمِنْ دِكَليلَتِ مَل سَيَحْاُثُ مِنَ دِكَ  مَل ليةَِ مَل سَىَفَ مِنْ أَخْبَلرِ للكُّسُلِ للْمُتجَ قَاِ  للْأمُُورِ للْمُسْتجَ قْبَ ىَةِ للَّتِي أَخْبَ كَ لَن ْ

لُقُولُهُْ ، هإَِن َّمُْ  لَوْ عَاَا َّكُوهُ يُىِ يَّةَ للتجَّاَاُّكِ لَتَمِمُوهُ يَمَل يَ نْبَغِي، وَلَكَهُول مَل لشْتَجمَلَ  قَ بْلَ يَوْنِهلَ، أوَْ قَ بْلَ أَنْ يَ تْمَمُوهُ دَقَّ للْتَمِْ  وَعَ تجَ اَقَّىَهُ 
اَا َّكَهُ مِنَ للْمَاَلنِ للكَّشِيقَةِ لِمَنْ عَ لَىَيْهِ مِنَ للْأمُُورِ للاَّللَّةِ أاَْ ىَغَ دَلَالَةً لَىَ  أنََّهُ يَلَامُ الله ولى  هذل: همانى: عأويىه، مل يؤول إِليَْهِ 

 . وَللىَّطلَئِفِ للْأنَيِقَةِ 
  وقيل لىحسن  ان للتضل : هل تَا في للقكآن ) من جمل شيئلً للدله ( قلل نا  ، في موضان  : ااَلْ يَذَّاوُل بملَ لََْ يحُِيطُول

 ( .                      ) عتسير للقكطبِ ( .ذآ إِهْكٌ قَاِيٌم ه وَإِذْ لََْ يَ مْتَجاُولْ اِهِ هَسَيَ قُولُونَ  )اِاِىْمِهِا وقوله 
 أي : مثل عكذيب هؤلاء يذات للأم  للْللية قبىم  ( كَذَلِّكَ كَذَّبَ الَّذِّينَ مِّن قَ بْلِّهِّمْ ) 
قوم نوح وللد وثمود، هكلنت لن جمل وجحود: يذب للذين من قبىم  أنبيلءه ، ي : يمل يذب لمشركيون نبيم  مُمال يأ

 أخذ لزيز مقتجار. عالى  نتجيجة هذل للتجكذيب أن أخذه  الله
مُ ْ ): عالى  قلل مُْ  مَنْ أَخَذَعْهُ للصَّيْحَةُ، وَمِن ْ مُْ  مَنْ أرَْسَىْنل لَىَيْهِ دلصِبلً، وَمِن ْ مَنْ خَسَتْنل اِهِ للْأَرْضَ،  هَكُلاًّ أَخَذْنل اِذَنبِْهِ، هَمِن ْ
 . (مُْ  مَنْ أغَْكَقْنل وَمل يلنَ لللََُّّ ليَِظْىِمَمُْ  وَلكِنْ يلنوُل أنَْ تُسَمُْ  يَظْىِمُونَ وَمِن ْ 
  : كَلهِينِهِ، لللََِّّ وَا َ أَيْ: مِثْلَ ذَلِكَ للتجَّكْذِيبِ يَذَّبَ للَّذِينَ مِنْ قَ بْىِمِْ  مِنَ للْأمَُِ  لِنْاَ أَنْ جَلءَعْ مُُ  للكُّسُلُ بِحُجَِ  وقال الشوكاني

بَةُ للظَّللِمِنَ  مِنَ للْأمَُِ  للسَّللتَِةِ مِنْ سُوءِ هإَِن َّمُْ  يَذَّاوُل اهِِ قَ بْلَ أنَْ يحُِيطُول ااِِىْمِهِ، وَقَ بْلَ أنَْ يأَْعيَِ مُْ  عأَْوِيىُهُ هلَنْظكُْ يَيْفَ يلنَ للقِ 
مُْ ، وَلشْتَجمَىَتْ لَىَيْهِ يُتُجبُ للْاَلقِبَةِ الِلَْْسْفِ، وَللْمَسْخِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ  للْاُقُوالَتِ للَّتِي دَىَّتْ بِهِْ ، يَمَل دَكَ  ذَلِكَ للْقُكْآنُ لَن ْ

 لللََِّّ للْمُنَ زَّلَةُ لَىَيْمِْ .
  وممل يقصا من هذل للتجربيه أمور:: قال ابن عاشور 

 ون للأم  للتي يذات للكسل هياتجبرول اذلك.أداهل : أن هذه للدة لمشالناين للكلهكين لياى  لمشركيون أنه  مملثى
 للثلنِ : للتجاكيض اللنذلرة له  بحىول للاذلب به  يمل دل اأولئك للأم  للتي لكف للسلماون مصيرهل وشلهاول ديلرهل.

 اأنه مل لقي من قومه إلا مثل مل لقي للكسل للسلاقون من أقولمم . للثللث : عسىية للنبِ 
أي: هلنظك ييف أهىكنله  اتجكذيبم  رسىنل ظىمًل ولىول، ويتكل ولنلدًل وجملا هلدذرول ( نظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبَةُ الظَّالِّمِّيَْ فاَ)  

 أيمل لمشكذاون أن يصيبك  مل أصلبه .
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